
يديـــة تســـعى يـــن تيكـــال.. صـــحفية إيز دوز
لخلافـــــــة ميركـــــــل علـــــــى رأس الاتحـــــــاد

الديمقراطي المسيحي
, يناير  | كتبه توماس شمول

يــن تيكــال، أن بــرلين تجســد “قلــب الديمقراطيــة ــا اعتــبرت المختصــة في العلــوم السياســية دوز لطالم
يارة إحدى المؤسسات التي تسعى لبقاء هذا القلب نابضًا الألمانية”، مما دفعها مساء يوم الخميس لز

بمبادئ الديمقراطية على الدوام.

والجدير بالذكر أن تيكال، البالغة من العمر  سنة،  تحدثت لما يقارب الساعتين، خلال الاجتماع
الــذي نظــم في الطــابق الثــالث للبرلمــان، بــدعوة مــن حــزب الاتحــاد الــديمقراطي المســيحي والجمعيــة
الألمانية الإسرائيلية، عن كيفية إنقاذ الديمقراطية نظرًا للخطر الذي يهددها، وعن ضرورة تشخيص

الوضع العام في البلاد بصفة دقيقة وعاجلة.

“نتحدث هنا عن القانون الألماني”

وفي الواقع، أظهرت تيكال من خلال مداخلتها التزامها ورغبتها في إنقاذ البلاد، إذ تعتبر الديمقراطية
قضيـة مهمـة للغايـة، وخلال مـداخلتها، ذكـرت تيكـال، أن والـدها الـذي كـان ينتمـي للحـزب الاشـتراكي
الديمقراطي، كان يصطحبها معه وهي في سن الرابعة إلى برلمان مدينة سكسونيا السفلى حتى يبين

لها كيف تسير الأمور في ألمانيا، وفي الأثناء، نوهت تيكال بحقيقة أن والديها قد هاجرا إلى ألمانيا.
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وقـالت تيكـال مسترجعـة حـديث أبيهـا: “انظـري صـغيرتي، هنـا نتحـدث عـن القـانون الألمـاني، وفي هـذا
ير القوانين، نحن بأمان ما دمنا هنا”، وعموما، تدين تيكال بما وصلت له اليوم إلى المكان يتم تمر
والدها الذي مهد لها الطريق للاندماج في المجتمع، ومن خلال تجربتها الشخصية، حاولت تيكال أن
يـة والـتي تتمثـل بالأسـاس في استرجـاع قيـم الديمقراطيـة الـتي نشـأت تلخـص حاجيـات ألمانيـا الضرور
عليها منذ طفولتها والتي تمثل جوهر البلاد، ونقلها للجيل الجديد، وفي المقابل، ترفض تيكال المبادئ

القائمة على التنشئة الدينية.

وعلى الرغم من تصريحات تيكال المثيرة للاهتمام، إلا أن شابًا من بين الحضور قاطعها للإدلاء برأيه،
كان الشاب يرتدي ملابس رثة، وقدم نفسه على أنه مدرس في مدرسة تقع في وسط برلين.

كبر” في ساحة المدرسة عندما نستمع إلى كلمة “الله أ

وتحدث هذا الشاب عن أولياء أمور التلاميذ المسلمين الذين يرفضون قيم الديمقراطية ومصافحة
النساء لقناعات دينية، علاوة على ذلك، تطرق الشاب إلى الأطفال الذين يهتفون في ساحة المدرسة

كبر”، في حين أن هذه الكلمة يستعملها الإرهابيون عند تنفيذ عملياتهم. بكلمة “الله أ

وسارعت تيكال لإخباره بأن تجاهل مثل هذه الظواهر يعتبر تصرفًا خاطئًا، وأضافت تيكال “مفهوم
الدولــة مرتبــط بالتنشئــة الدينيــة والثقافيــة السابقــة، أســتطيع أن أتبــع مــا نشــأت عليــه في طفــولتي
فقط”، وأردفت تيكال “لنترك الجمعيات الإسلامية تقدم دروسًا في الدين وستذهلنا النتيجة حتمًا،
الدمغجـة في ثـوب التطـرف، وبالتـالي سـنعاني مـن تبعـات انتشـار السـلفيين”، وفيما يتعلـق بالعـائلات

المتطرفة، أوردت تيكال “علينا أن نعاقب هذه العائلات إذا استدعى الأمر ذلك”.

تعزى العديد من الإخفاقات إلى سياسة ميركل

في الحقيقة، إن تصريحات تيكال القوية قد تؤدي في النهاية إلى نتائج غير متوقعة، إذ إن ردود فعل
الشعب الألماني تجاه هذه المرأة ذات الأصول الكردية، منقسمة ومختلفة بين مختلف الفئات.

وتجـدر الإشـارة إلى أن تيكـال نجحـت في الانـدماج داخـل المجتمـع الألمـاني والانضمـام إلى حـزب الاتحـاد
الــديمقراطي المســيحي في ســنة ، وفي الواقــع، عــبرت تيكــال خلال حــديثها عــن شعورهــا بــالفخر
بانتمائها إلى حزب أنجيلا ميركل التي لم تهاجمها بطريقة مباشرة طيلة مداخلتها، ويعزى هذا الموقف

إلى السياسة الإنسانية التي انتهجتها المستشارة الألمانية تجاه اللاجئين.

وفي المقابل، لم تتوان نيكال عن انتقاد ميركل وحملتها مسؤولية كل الإخفاقات التي شهدتها ألمانيا،
كبر عدد ممكن من المهاجرين، مما أدى إلى خاصة أنها مارست العديد من الضغوط قصد استقبال أ

دخول الملايين من الأشخاص إلى ألمانيا دون التدقيق في هوياتهم.

نقاط قوة الحزب البديل تتلخص في كلمة “فشلنا”

وفي هذا الصدد، صرحت تيكال منتقدة السياسة الخاطئة التي انتهجتها ميركل: “إننا نتحمل ما لا



طاقة لنا به ونعرض سلمنا الداخلي للخطر”، خلافًا لذلك، أفادت تيكال، مراسلة قناة “أر تي إل”
الألمانية سابقًا، أنها قد حذرت سابقًا من مغبة تسلل مقاتلي تنظيم الدولة في صفوف اللاجئين، لكن

تحذيراتها لم تلق آذانًا صاغية في صفوف المسؤولين في الدولة.

كــدت تيكــال أن نقــاط قــوة الحــزب البــديل تتمثــل في اعترافهــم بــأن “لــدنيا نقــاط ضعــف وفي الأثنــاء، أ
وفشلنا”.

يبحث الاتحاد الديمقراطي المسيحي عن بديل يخلف ميركل بمواصفات تيكال،
منذ إعادة انتخابها على رأس الحزب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بنسبة

.% من الأصوات

ومن الملفت للنظر أن تيكال قد تطرقت لتبعات الهجرة والاندماج، وصرحت في هذا الصدد “يجب
علينـا أن نضـع إصـبعنا علـى الجـ وليـس بجـانبه”، فضلاً عـن أنهـا أعربـت عـن ضرورة التعامـل مـع
المجرمين بما يستحقون، والجدير بالذكر أن تيكال ترفض سياسة التهدئة، وفي الوقت نفسه أعربت

الناشطة السياسية عن استنكارها من سياسة الحزب البديل.

وفي الحقيقـة، يبحـث الاتحـاد الـديمقراطي المسـيحي عـن بـديل يخلـف ميركـل بمواصـفات تيكـال، منـذ
إعادة انتخابها على رأس الحزب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بنسبة .% من الأصوات.

العديد من القضايا مهمشة

من خلال مداخلاتها، تركت تيكال انطباعًا لدى الحاضرين بأنها شخصية ناقدة وحازمة، ولعل أبرز
يــد أن يشعرنــا بــالخوف”، بالإضافــة إلى مثــال علــى ذلــك قولهــا: “يجــب علينــا أن نخيــف كــل مــن ير
تصريحها: “في وقتنا الراهن، علينا أن ندافع عن قيمنا يوميًا”، ومن الواضح أن تيكال تعارض الفكر
الشعبــوي، إذ أفــادت أن “النــاطق الرســمي باســم حــزب البــديل بيــورز هــوكه، يمثــل وطنيــة جوفــاء

قديمة، تعارض توجهاتنا الوطنية الواردة في الدستور”.  

وواصلت تيكال حديثها عن اليسار الليبرالي قائلة: “لماذا لا نستطيع النقاش مع اليساريين الليبراليين
عـن التنـاقض المعـرفي بين المهـاجر والمثلـي؟ يبـدو أن الإجابـة علـى هـذا السـؤال واضحـة، يجـب حمايـة
المثليين”، علاوة علـى كـل ذلـك، تعتقـد تيكـال أن السياسـيين يرتكبـون خطـأ فادحًـا بتهميشهـم لهـذه

القضايا، والتواكل عن معالجتها.

موقف تبشيري

ومــن ناحيــة أخــرى، ألقــت تيكــال بــاللوم علــى اليســاريين وأعضــاء حــزب الخــضر، خاصــة أن أفكــارهم
تتناقض تمامًا مع طموحاتهم.

وفي هــذا الصــدد، وصــفت تيكــال تصريــح رئيســة حــزب الخــضر ســيمونا بيــتر، بأنــه خطــاب متعصــب،



مؤكدة أن بيتر “لا تفرق بين اللاجئ غير الشرعي والآخر الشرعي”.

وعمومًــا، يبــدو موقــف تيكــال مــن الوضــع الســياسي تبشيريًــا، إذ أوردت “نحتــاج لكــل النــاس قصــد
الدفاع عن قيمنا”، في إشارة إلى  كل المواطنين من دون استثناء ساكني مدينة كلاوسنيتتس الذين

أوقفوا حافلة باسم الشعب، تقل لاجئين بحجة أنهم غير مندمجين في المجتمع.

الشعبوية والتطرف “توأم الشر”

كـدت تيكـال أن “لـدعوة للديمقراطيـة تشكـل خطـرًا علـى الذيـن يـدعون لهـا، إلا أنهـا لـن تتـوانى عـن أ
المجازفـة حـتى بحياتهـا، قصـد الـدعوة إلى مبـادئ الديمقراطيـة، وفي هـذا السـياق، قـالت تيكـال: “الله

يعلم أنني فتاة جريئة”. 

تيكال تعمل مقدمة برامج، بالإضافة إلى أنها أخرجت فيلمًا يوثق الجرائم التي
ارتكبها تنظيم الدولة في حق الإيزيديين، وقالت: “لقد وصلنا إلى مفترق طرق

خطير للغاية، فقد أصبحت حرية الصحافة والتعبير محدودة، إنني أشعر
بالخوف، إذ إنني أصبحت أفكر قبل القيام بشيء ما، وإلى جانب ذلك، أشعر

بأن عائلتي في خطر محدق”

ومن الملفت للنظر، أن تيكال تعمل مقدمة برامج، بالإضافة إلى أنها أخرجت فيلمًا يوثق الجرائم التي
يـديين، وقـالت: “لقـد وصـلنا إلى مفـترق طـرق خطـير للغايـة، فقـد ارتكبهـا تنظيـم الدولـة في حـق الإيز
يـة الصـحافة والتعـبير محـدودة، إنـني أشعـر بـالخوف، إذ إنـني أصـبحت أفكـر قبـل القيـام أصـبحت حر

بشيء ما، وإلى جانب ذلك، إني أشعر بأن عائلتي في خطر محدق”.

ومن جانب آخر، تعتبر تيكال أن الديمقراطية تواجه خطر “توأم الشر” المتجسد في الشعبوية اليمينية
والتطرف الديني، ومن هذا المنطلق، صرحت تيكال: “الظاهرتان أقوى منا، ماذا نفعل؟ إننا نجلس
في منطقة مريحة، يجب أن نضع حدًا لهما، إن خطر هذا التوأم يكمن في كوننا غذيناهما وزدناهما

قوة لأننا قدمنا لهما الحقيقة”.

المصدر: فيلت
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